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Abstract
To express their ideas, feeling, and imagination, a large number of ancient Arab poets 
employed terminologies current in that period, especially those related to spices and 
herbals and their advantages. Their main impetus came from their investigative instinct 
as well as their religious beliefs that emphasize the importance of herbals for their medi-
cal and nutritional benefits.   Hence, such subjects attracted the attention of the poets.
The findings of this study showed some common points between the modern and old 
medicine. The status and function of old medicine in discovering and analyzing herbals 
and their medicinal effects is believed to enhance science in the fields of pharmacy and 
nutrition.
The present descriptive, analytic study is aimed to show the relationship between ancient 
Arab poets and the botanical science. In addition, it is to find traces as well as the effects 
of ancient medicine on modern medicine. 
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الملخص
اتخذ الشاعر العربي قدیماً أدوات مختلفة عبر الإبداع والخیال لإیصال المفاهیم 
الذهنیة والعلوم المعرفیة التي تدور في خلجاته إلی متلقیه.لذلک عکف علی 
تناول شتی المعارف في شعره لاسیّما موضوع الأعشاب والنباتات وفوائدها 
الطبیّة باعتباره جزءاً من اللغة ؛ لکي یجعل من شعره موسوعة ثقافیة وأدبیّة 
وأحیاناً طبیّةً.فراح هذا الشاعر بحکم فطرته علی حب الإستطلاع والمعرفة 
وبحکم حاجته الغذائیة والطبیة ، وما تملیه معتقداته الدینیة ، یصوب تفکیره 
حول ما تخرجه الأرض من عشب ونبات للإستفاده من ثمارها والتدواي بها 
وعلی إثر ذلک غدا للنباتات والأعشاب مکانة مرموقة وأثر بالغ  في الشعر 
العربي قدیماً. وثبت من خلال المقارنة في هذا المقال أوجه التوافق والتلاحم 
القدیم والطب الحدیث مما یسعف حضور  العربي  مابین استعمالات الطب 
وإدراک  النباتات  تحلیل  في  التاریخیة   مکانته  وتعزیز  القدیم  الطب  رؤیة 

خواصها ومنافعها في علمي التغذیة والصیدلة في العصر الحدیث.
التي تربط  العلاقة  تبین  التحلیلي بصدد  التوصیفي  المنهج  المقال عبر  فهذا 
الشاعر العربي بعلم الأعشاب والنباتات ومدی معرفة الشعراء بتلک العلوم 
النافعة ومعرفة مدی انعکاسها  الطبِي في العلوم القدیمة والدراسات الحدیثة.
العلاج،  الطب،  النباتات،  الأعشاب،  العربي،  الشعر  الأساسیة:  الکلمات 

التغذیة.

المقدمة
بید  النثریة،  و  الشعریة  القول  فنون  من  کثیراً  منذالقدم  العرب      عرف 
العرب«  دیوان  »الشعر  قیل:  حتی  فاقت  التي  هي  الشعر  في  أن شهرتهم 
فالشعر هو السجل الحقیقی لحیاة العرب العامة والخاصة علی مدی العصور. 
فالشاعر العربي بحسب فطرته جعل من الشعر انعکاساً لحیاته البدویة في 
الاخلاق و العادات والسلوک  والمعرفة العقلیة کالعلم النجوم والریافة والطب 
الإنسان  معرفة  والنباتات.فترجع  الأعشاب  في  الشعبیة  الطبیة  والمعتقداته 
ومنه الإنسان العربي بالنبات والأعشاب إلی مئات الآلاف من السنین عندما 
اتخذها غذاء وکساء وعقاراً، فالله عزوجل خلق الأعشاب والنباتات منذ بدء 
لکل المخلوقات. ولاشک »أن الإنسان  الخلیقة وهیأها غذاء ودواء أساسیاً 
بما  تعالی  حباها الله  التي  الطبیعة  هذه  علی  عینیه  فتح  بداءته  منذ  العربي 
لایحصی ولایعدّ من مصادر الحیاة والخیر والجمال والصحة والقوة، فعاش 
في أرجائها الفسیحة مستمداً غذاءه ودواءه بل حیاته مما تنبت له، وشاعراً 
بجمال ما تتزین به من أشجار وأعشاب ونجوم وأعناب وبقل ونخل وأزهار 
وأنوار وورود وریاحین فأوردها في متون أدبه وسقاها من بحور شعره، 
وزرعها في تراثه القدیم وإنتاجه الحدیث علی السواء«1 فکان هذا الإنسان 
الغذائیة  وحاجته  والإستکشاف  الإستطلاع  علی حب  التواقة  طبیعته  بحکم 
والطبیة من الأعشاب والنبات وماتملیه علیه معتقداته الدینیة بضرورة التفکر 
والأصناف  الأنواع  المختلف  الأرض  من  یخرج  وما  الله  بقدرة  والمعرفة 
والألوان من زرع وشجر وهذا ما دلتّ علیة الآیة الکریمة » یُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ 
مَرَاتِ إنَِّ فِي ذَلكَِ لَآیََةً لقَِوْمٍ  خِیلَ وَالْأعَْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّ یْتُونَ وَالنَّ رْعَ وَالزَّ الزَّ
مِنْ  فِیهَا  أنَْبَتْنَا  كَمْ  الْأرَْضِ  إلَِى  یَرَوْا  أیضاً:»أوََلَمْ  تعالی  «وقوله  رُونَ  یَتَفَكَّ
واستناداً  مُؤْمِنِین2َ«  أكَْثَرُهُمْ  كَانَ  وَمَا  لَآیََةً  ذَلكَِ  فِي  إنَِّ   )*( كَرِیمٍ  زَوْجٍ  كُلِّ 
والنباتات  الأعشاب  عن  یبحث  العربي  الإنسان  راح  المعطیات  هذه  علی 
في الطبیعة وبین الصخور والکهوف والودیان والسهول وألفّ کتباً عدیدة 
حول النبات ومنها کتاب الزرع لأبي عبیدة معمر بن المثنی)110-209هـ( 
وکتاب الشجر لأبي زید الأنصاري)119-215هـ( وکتاب الشجر والنبات 
للأصمعي)122-216هـ(  والکرم  النخل  وکتاب  حاتم)231هـ(  بن  لأحمد 
وأیضاً بعض الکتب والنسخ الخطیّة التي دونت في هذا الموضوع منذ القرن 
العاشر وما بعده مثل کتاب »عمدة الطبیب في معرفة النبات« لأبي الخیر 
الشبیلي، وکتاب »الأغذیة« لمحمد بن إبراهیم الرندي، وکتاب »الأدویة« 
لأبي الصّلت الداني، وکتاب »الاکتفاء في طلب الشفاء«  لمحمد بن یحیی 
محمد  لأبي  والعقار«  العشب  ماهیة  في  الأزهار  وکتاب »حدیقة  العزفي  
قاسم بن إبراهیم الغساني ونظراً لأهمیة موضوعها وارتباطها بحیاة الإنسان 
توجد  العربي علی مدی مسیرته  فالشعر  العربي.  الشعر  إلی عالم  تسربت 

1- Diab, 2001: 4. 
2- Holy Quran, Surah Nahl: Ayah 
11& Surah Shora: Ayahs 7 and 8.
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فیه إشارات عدیدة حول النباتات والأعشاب وفوائدها في التغذیة والتطبیب، 
یهدي علی اشاراته و بساطته الأسس البناءة لیحصل المرء علی ما یلزمه من 
العناصر اللازمة لبناء جسمه دون بخس أو التفریط، وإن نتائج المختبرات 

العلمیة الحدیثة کشفت وتکشف تلک الإشارات الطبیة الهامة.

الخلفیة التاریخیة
الشعرالعربي بسبب خصوصیته الفریدة والمتمیزة التي حظي بها علی الصعید 
العربي والعالمي، تناولته الکثیر من الدراسات والأبحاث في مجالات شتي 
ولم تختصر تلک الأبحاث علی موضوع بعینه. فالدراسة التي نحن بصددها 
من  أحد  یفرد  لم  أعلم،  ظنيّ والله  حد  وعلی  نوعها  من  جدیدة  دراسة  هي 
الشعر  الطبیة في  تناول صدی الأعشاب والنباتات   ً ً مستقلا  الباحثین بحثا 
والطبیعة  للأشجار  هو وصف  وجدناه  ما  کل  بل  والحدیث،  القدیم  العربي 
وبعض التألیفات العلمیة القدیمة التي تناولت معرفة الشجر والنبات بإعتباره 
جزءاً من اللغة دون التطرق إلی الشعر والأدب ومن هذه الدراسات کتاب 
الزرع لأبي عبیدة معمر بن المثنی)110-209هـ( وکتاب الشجر لأبي زید 
الأنصاري)119-215هـ( وکتاب الشجر والنبات لأحمد بن حاتم)231هـ( 

وکتاب النخل والکرم للأصمعي)122-216هـ( 
السکیت  النبات لأبن  کتاب  و  أعرابي)231هـ(  والبقل لأبن  النبات  وکتاب 
الدورقي وکتاب التغذیة لحبیس الأعسم وکتاب الأدویة المفردة لإسحاق بن 
الرازي)320هـ(وعشرات  بکر  الأغذیة لأبي  منافع  وکتاب  حنین)298هـ( 

الکتب الأخری التي دونت في هذا المضمار.

 الأعشاب الطبیة وفوائدها في الشعر العربي  
نفوسهم  في  یختلج  للتعبیر عما  الناجح  السبیل  الشعر  في  الشعراء  لقد وجد 
من معالم معرفیة وإشارات عقلیة وطبیّة المنضویة في الأعشاب والنباتات 

والأشجار والعمل علی إیصال فوائدها الطبیّة إلی المتلقي.
فالإشارات الطبیّة الواردة في الشعر العربي تدل علی معرفة بعض الشعراء 
وهذا  الطبیّة  والنباتات  بالأعشاب  معرفتهم  سیّما  الطبیة  والمعارف  بالعلوم 
الطبیة  بالمصطلاحات  معرفتهم  سعة  علی  یدلّ  فإنّما  شيء  علی  دلّ  إن 
والوصفات الناجعة في العلاج والتدواي من بعض الأمراض والأسقام لأنّ 
بعض الشعراء کانوا أطباء وهذا الأمر یبرهن علی براعتهم کما أن هناک 
قواسم مشتركة بین الطب والشعر، فالید التي تحمل مبضع الجراحة کما یقال, 
تعرف كیف تمسك القلم، كي تصوغ شعراً صافیاً، تفوح منه  قد تكون یداً 
ریاحین ا لجمال وفتنة السحر والدلال. فالعلاقة الحمیمیة بین الشعر والطبّ 
الطبیب الادیب  إلیها  أشار  إنکارها فهي علاقة وطیدة کما  لا أحد یستطیع 
»غالب خلایلي« صاحب كتاب الحب بین الادب والطب بقوله: بین الادب 
والطب علاقة وثیقة حمیمیة ویجمعها حب خالد فالطب مهنة لصیقة بالحیاة 
انه فن التخاطب مع المریض واحاسیسه هذا الذي نعول علیه آمالا كبیرة في 

التشخیص والعلاج.وعن تلک العلاقة قال أحد الشعراء المتأخرین:

طِبِّي وحُبِّي وشـــِعري. شـغلُ اندیةٍ      أتیـتُ إلى الدنیـا طبیباً وشاعراً
وهـم بحّاثةُ عـن أحسن الحسِ أداوي     بـطبّي الجسمَ والروحَ بالـــشعر3ِ

فالعلاج بالأعشاب والنباتات هو في حدّ ذاته نداء للعودة إلی عظمة الخالق 
والبساطة والبعد عن الوصفات المرکبة الکیماویة والسموم الضارة.فالبحث 
من  والاستفادة  والأشجار،  والنباتات  الأعشاب  من  وخیراتها  الطبیعة  في 
الإنسان  لعلاج  بدیل  خیر  وستکون  ونمائه  الجسم  غذاء  ستؤمن  ثمارها 
واضحاً  أثراً  نجد  العظمی  الفائدة  لتلک  ونظراً  وأسقامه.  أوجاعه  وتطبیب 
في القرآن الکریم بخصوص الاستفادة من هذه الأعشاب والنباتات وفوائدها 
مددناها  والأرض  العزیز:»  کتابه  محکم  في  العزة  ربّ  قال  حیث  الجمّة، 
لکُلّ  وذکری  *تبصرة  بهیج  زوج  کل  من  فیها  وأنبتنا  رواسی  فیها  وألقینا 
عبدٍ منیب4ٍ« وقال تعالی:»أولم یروا إلی الأرض کم أنبتنا فیها من کل زوجٍ 

کریم5ٍ « فالکریم: الکثیر المنافع، والبهیج:الحَسَن اللون.
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3 - h t t p : / / t h a w r a . a l w e h d a .
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4- Holy Quran, Surah Ghaf: Ayah 7. 
5- Holy Quran, Surah Shora:Ayah 7.
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1-البصل
البصل نبات بصلي حولي من الفصیلة الزنبقیة، تتکون ثماره في التربة، 
ولبعضه طعم حرّیف لاذع.»عرف البصل منذ الآف السنین لدی المصریین 
في  العلاجات  معظم  تفوق  عدیدة  فوائد  من  للبصل  ما  وادرکوا  القدماء 
علاجات نزلات البرد.فقد کان غذاؤهم الرئیسي هو البصل والثوم أثناء بناء 
الأهرامات لحفظهم من الأمراض ومنحهم القوة لمواصلة بناء الأهرامات«6 
والبصل من الأطعمة المعروفة »وهو یحتوي ضمن ما یحتوي علی أنواع 
من مادة الفیرمنت وهي العامل الهاضم للغذاء في عصارة المعدة والأمعاء. 
کما أنّه یحتوي علی مادة الکوکونین التی لها ما للأنسولین من قدرة علی 
فالبصل  واستهلاکها7«  الجسم  في  السکریّة  المواد  إحراق  عملیة  تنظیم 
لأهمیته الکبری أخذ حیزاً کبیراً في التراث والثقافة الأسلامیة بحیث صُنِفَ 
»بصدلیة النباتات« حتی قال عنه نبینا محمد)صلی الله علیه وآله وسلم(:»اذا 
شریف  حدیث  وفي  وباءها«8   عنکم  یطرد  بصلها  من  فکلوا  بلاداً  دخلتم 
البشرة  ویرق  الظهر  ویشدّ  الفم  یطیب  البصل  )ع(:»  الصادق  الإمام  عن 
ویذهب بالنصب ویشدّ العضد ویزید في الماء ویذهب بالحُمی«9 وقد جاء 
لاكوفسكي«  الطبیب »جورج  العالم  أن  الفرنسیة  كل شيء«   « مجلة  في 
حقن بمصل البصل كثیراً من المرضى ولاسیما مرضى السرطان فحصل 
على نتائج باهرة.والمواد الفعالة الطبیة في البصل هي: فیتامین )س( للتعفن 
)الكلوكنین(  ومادة  للرجال،  المقویة  الجنسیة  الهرمونات  وكذلك  والمنشط، 
الأدویة  من  البصل  فإن  ولذا  الدم،  فى  السكر  تضبط  الأنسولین  مثل  وهي 
المفیدة لمرضى السكر، ویوجد بالبصل كبریت، وحدید، وفیتامینات مقویة 
للأعصاب.10 ویوجد كذلك مواد مدرة للبول، والصفراء، ومنشطات للقلب، 
والدورة الدمویة، وبه خمائر وأنزیمات مفیدة للمعدة، ومواد منبهة ومنشطة 
للغدد والهرمونات. ولقد ثبت أن بالبصل مضادات حیویة أقوى من البنسلین 
والأورمایویسین، والسلفات. من أجل ذلك فإنه یشفي من السل، والزهري، 

والسیلان، ویقتل كثیراً من الجراثیم الخطیرة.
فالبصل عند الشاعر»الشقروني« هو عشب حارّ وله منافع مشهودة في 
زیادة الباه والقوة الجنسیة وماءه یعمل علی معالجة بعض أمراض العین،کما 
بفوائد  الشاعر  الشاعر تدل علی معرفة  الواردة في شعر  البصل  انواع  أنّ 
البصل الأحمر أکثر حرارة وأکثر أثراً في  کل نوع منه علی حدی، فمثلاً 
تحریک الباه وتناوله من قبل ذوي الأجسام النحیفة قد یضّر بها.أما البصل 
الأبیض أقلّ حرارة وأقلّ ضرراً. وهناک إجماع من قبل الأطباء في القدیم 
کما ذکر الشاعربأنّ تناول البصل یقي  الجسم من أسقام مختلفة کما یعمل بقوة 
علی دفع السعال ومعالجة قروح المعدة ویطرد السموم الضّارة من البدن وله 
منافع في طرد الحصی من الکلی وتعافي الجسم من داء الثعلب وأمراض 

الطحال. وفي هذا الصدد یقول الشاعر:
تُـــــهُ مَشْهُورَةٌ مَحْسُوسَــهْ وَالحَرُّ فِي البَصَــلِ وَالیُبُوسَـــــهْ       قوَُّ
یُحَمـــــِّرُ الوَجْهَ وَیَدْفَـــــعُ المَنِي       وَمَــاؤُهُ یُبْرِي سِـــقَامَ الأعَْیُنِ
ا ا        فَطَالَمَا أوَْلَى النَّحِیفَ ضُـــرَّ یْفِي أشََدُّ حــرََّ وَالأحَْمـــــرَُ الصَّ
ا قَالَ أهَْــــلُ العِلْمِ یْفِي الغَلیِظُ الجِرْمِ       أقََـــــلُّ حَرًّ وَالأبَْیَضُ الصَّ
قَمِ فَاءُ مِنْ ضُرُوبِ السَّ وَللِمَشَـــــایِخِ وَأهَْـــــلِ البَلْــــغَمِ        فِیهِ الشِّ
مُومِ المُفْسِدَهْ عَالَ مَعْ قرُُوحِ المَـعِدَهْ       یُبْطِلُ صَــوْلَةَ السُّ یُبْرِي السُّ

ـــحَالِ فِیـــــهِ خَیْــرُ أرََب11ِ  ـعْلَبِ       وَللِطِّ وَبِحَصَـــــا الكُلَى وَدَاءِ الثَّ

کما ترددت منافع هذه العشبة في شعر» الأعسم« حیث راحت هذه العشبة 
الوباء  وإبعاد  الحمی  ودفع  الجنسیة،  القوة  ومنها:زیادة  کثیرة  منافعاً  تعطي 
وإبعاد التعب والإرهاق والبلغم وأیضاً العمل علی لیونة المعدة، ودفع ریح 

البدن، ومن ذلک قول الشاعر:
ممّــا یزیدُ في الجــماعِ البصلُ      وفیــهِ نفـــعٌ غــــیر هذا نقلــوا
من دفعهِ الحمى وشدة العصبِ      والطردِ للوبا واذهاب النصـبِ
ویـــــذهبُ البلغمَ والزوجیــــنِ      یزیدُ حضــوتیهمــا في البـــینِ

6- Wardani: n.d.:113.
7- Iraqi, 1992: 16.
8- Wardani: n.d.:116.
9- Ruihua, 1982:143.
10- Ibid: 17.
11- Abd al-Ghder al-Shagroun, n.d.
12- Abdelrahim, 1999: 38.
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یُطیّــــب النهكةَ یـعني آجـــــلاً      وإن یـــكن ینتــن منهُ عاجـــلا12ً

2-الکرفس
لقد عرف الاغریق نبات الكرفس وسموه »النبات القمري« ونسبوا إلیه 
أنه مهدئ للأعصاب، ولعلاج وجع الأسنان بتعلیق ذرة یابسة منه على السن 
الوجعة..وكان الكرفس یقدم قربانا للموتى في عهد الفراعنة حیث وجد في 
إحدى المقابر القدیمة بمدینة طیبة إكلیل من الكرفس والبثین الأزرق على شكل 
نصف دائرة حول الرقبة والصدر للكاهن »كنت« بمقبرة شیخ عید القرنة..
كما عثر على أوراقه في حالة ازدهاره وعلى بذور الكرفس بحالتها الطبیعیة.

استعملوه  المومیات  تزیین  عملیات  في  للكرفس  الفراعنة  استخدام  وبجانب 
أیضاً في العدید من الوصفات العلاجیة.وقد عرف العرب الكرفس منذ القدم 
حیث تحدث الأطباء والعلماء القدماء من عرب و غیرهم عن فوائده منهم ابن 
سینا الذي أطال فیه وخلاصة ما قال فیه »محلل للنفخ، مفتح للسدد، مسكن 
للأوجاع، مطیب للنكهة جداً، ینفع كل أوجاع العین والسعال وضیق النفس 
الثدي والكبد والطحال ولكنه یحرك الجشا، ولیس سریع الانهضام  وأورام 
والانحدار، والبري منه ینفع من الجرب، والقوباء والجراحات، وعرق النسا، 
مفید لداء الثعلبة وتشقق الأظافر، نافع للكبد والطحال13 وفی هذا الصدد قال 
ابن البیطار عن الکرفس بأنّه »ینفع للسعال والربو وضیق النفس وهو مدر 
للبول، یفتق شهوة الباه من الرجال والنساء ولذلك تمنع المرضعة منه لأنّه 
یهیج الباه ویقلل اللبن. نافع للكبد البارد«. وقال الطبیب الیوناني »جالینوس«  
الكلیة  وینقي  والطمث  البول  ویدر  الكبد  وینقي  الاستسقاء  من  ینفع  »بذره 
والمثانة والرحم، وینفع من عسر البول، ویصلح أن یؤكل مع الخس«14. لقد 
استخدم الفراعنة الكرفس حیث جاءت البردیات المصریة القدیمة لتؤكد لنا 
أن الكرفس استخدمه المصریون القدماء في عدة وصفات علاجیة على شكل 
دهانات لعلاج الحمرة والحروق وموضعیاً لسقوط الرحم ومنع سلس البول. 
وضد حالات الربو ولتقویة اللثة والتهابات اللسان والشلل، وحقنة مهبلیة لزالة 
الالتهابات وضد العقم ولضعف السمع.والكرفس عشبة قدیمة ویزرع منذ ما 
یزید على 3000سنة لاسیما في مصر الفرعونیة، وقد عرف في الصین في 
القرن الخامس قبل المیلاد، وكان آنذاك یستخدم كغذاء.. ثم استخدمت سوقه 
البولیة والروماتزم ومشكلات  المشكلات  وبذوره منذ فترة طویلة من أجل 

التهاب المفاصل، وهو عشبة منظفة ومدرة للبول15.
والجذام  الجنون  ینفي  لأنّه  ممدوح  أکله  العربي  الشاعر  عند  فالکرفس 
وتقویة  القلب  تطهیر  علی  الکرفس  أکلة  تعمل  کما  الإنسان  من  والبرص 
الذاکرة، کما أنّ هذه الأکلة کانت طعاماً مفضلة عند النبيّ »إلیأس« و»یوشع« 

و»المسیح«، وفي هذا الصدد أنشد الأعسم)المصدر السابق(:
والأکـــلُ للکرفس ممدوحٌ بنصٍ    ینفي الجنونَ والجذامَ والبـــرص
یزیـــد في الحفــــظ یزکّي القلبا    وأنّ للصـــفــــوة فیــــهِ حبـــــــاًّ
طــعــامُ إلیأس نبيُّ الله مــــــــعَ    وصــي موسـی یوشـع معَ الیسعِ

3-الکراث
الكراث عشب زراعي مذاقها یقرب من مذاق البصل منه ما یشبه البصل 
في شكله ومنه ما یشبه الثوم ویعرف بعدة أسماء مثل كراسي، قرط، ركل، 
والكراث البري یسمى »الطیطان«. أما في الشام فیسمون الكراث الصغیر 
باسم Allium Porrum من الفصیلة  الرأس براصة.یعرف الكراث علمیاً 
إلى  تاریخها  یرجع  قدیمة  بردیة  ورقة  في  الكراث  ذكر  ورد  لقد  الزنبقیة. 
كما  قیل  وقد  قدیمة  رومانیة  مقابر  في  الكراث  وجد  وقد  الخامسة.  الأسرة 
الروماني »نیرون«  كان یخصص  الأمبراطور  إن  المؤرخ »بلین«  ذكر 
یوما كل شهر لتناول الكراث، وذلك لیحسن صوته. كما یروي أن الفرعون 
»شوبس«  كافأ أحد السحرة بمائة حبة من الكراث. كما أن الفیلسوف الیوناني 
الكراث.وأما  تناوله  إلى  الحجل وقوته  نفاذ صوت  »ارسطو«  كان یرجع 
أبوقراط أبو الطب الیوناني فقال إن الكراث یدر البول ویلین المعدة ویوقف 
التجشؤ، ویشفي من السل والعقم ویدرحلیب المرضعة ویقطع نزیف الأنف 
ویقضي على اختناق الرحم.16 وقد قال عنه داود الأنطاكي:»ینفع من الربو 
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وأوجاع الصدر والسعال وخاصة إذا طبخ في الشعیر شرباً ویهیج الجماع 
والقوة الجنسیة ذروة ویزیل البواسیر ضماداً بالصبر، یجلو الكلف والنمش 
الشامي یذهب  ابن سینا: »الكراث  فیه  النحل« .وقال  والثآلیل طلاء بعسل 
بالثآلیل والبثرات وأكله یفسد اللثة والأسنان ویضر بالبصر والكراث النبطي 
الجراحات  ویوضع على  الباه  ویحرك  وضماداً  أكلاً  مسلوقاً  البواسیر  ینفع 

الدامیة فیقطع دمها وأصحاب الألحان یستعملونه لتصفیة أصواتهم«17 
وقد وردت أحادیث کثیرة حول الکراث ومنافعه ، بحیث راحت هذه الأحادیث 
تحث الناس علی تناول الکراث لمنافعه الکثیرة ومما جاء في هذا الشأن قول 
أبي عبدالله جعفر الصادق )ع( عندما سئل عن الکراث،قال: »کله فان فیه 
البواسیر و هوأمان من  الریاح و یقطع  النکهه، یطرد  اربع خصال یطیب 
قال:  إبی عبدالله علیه السلام  قال  آخر  ادمن علیه« وفي حدیث  لمن  الجذام 
ذکرت البقول عند رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فقال: »کلوا الکراث 
فان مثله فی القول کمثل الخبز فی سایر الطعام18« یعتبر الكراث في تأثیره 
الطبي »مقارباً لتأثیر البصل فهو مهضم ومقشع )طارد للبلغم(، وملین ومدر 
الکثیر  یشفي  الأنسجة وتجدیدها،  بناء  للدیدان. ویساعد علی  للبول وطارد 
من الأمراض الصدریة ویعالج العقم واختناق الرحم19« وقد اثبتت الأبحاث 
أورس  ستافیللوكوكس  النوع  ضد  وبالأخص  للبكتریا  مضادا  تأثیرا  له  أن 
البدانة.  یخفف  الكراث  أن  الدراسات  بعض  وتقول  الجرام.  وسالبة  موجبة 
كما أن الكراث یستعمل خارجیاً حیث یستعمل عصیره مع الحلیب غسولاً 
للوجه لإزالة البقع الحمراء والطفح الجلدي.وعصیره مع لب القمح وسكر 
قلیل یستعمل لبخات على الجراحات والدمامل لانضاجها وإخراج ما بها من 
صدید. كما أن مغلي أوراق الكراث ینفع مطهراً ومعقماً للجروح. ولإزالة 

آلام قرص الحشرات یفرك مكان القرصة بالكراث. 
فالکراث في المنظور الشعري هو من الخضار النافعة والذي یعتبر سیّد 
البقول، وله قیمة غذائیة کقیمة الخبز لذا کان یؤکل في القدیم کالخبز في کل 
وجبة وهذا الاقبال علی تناوله إنّما ناجم من اعتقادهم بأنّ تناول الکراث یعمل 
بقوة علی طرد الریح وقطع البواسیر کما یعمل علی تخفیف شدّة الالتهابات 
في ناحیة الکبد أو رفع الأذی عنه،کما المداومة علی تناوله یقي الجسم من 

الإصابة بمرض الجذام:
وجـاء في الكراثِ فیـــما قًد وَرَد    قـــطعُ البواســیرِ والریحِ طَـرد
وأنّـه مـــــِن سیّـــــد البــــقــــولِ    كــــالخبـــزِ بینَ سائرالمأكــولِ
یؤكــل للطـــحالِ في أیـــــــــــامٍ    ثلاثـــةٍ والأمــــنِ مــــن جــذامِ

وإنّمـا الأمـن مـــن الجــــــــــذامِ   إذا أكـــلتَهُ عـــــــــــلى الــــدوام20ِ

4-الکمون
ینتمي   )Cuminum cyminum) العلمي  واسمه   )Cumin) الكمون 
للفصیلة الخیمیة. نبات عشبي محدود النمو یصل ارتفاعه إلى 30-40 سم. 
أوراقه مركبة رفیعة لونها أخضر داكن ویحمل النبات أزهاراً صغیرة بیضاء 
وأرجوانیة في نورات خیمیة والثمار بیضاویة مستطیلة تنشق كل منها بسرعة 
عند جفافها إلى ثمیرتین منحنیتین،كما یتمیز برائحة عطریة وطعم مرّ قلیلا.

یعتبر الكمون من النباتات العطریة ذات الرائحة الجمیلة واللذیذة التي تبهج 
ذكیة  رائحة  لإكسابها  والمشروبات  الأطعمة  من  كثیر  في  یستخدم  النفس، 
وطعما لذیذا وكثیرا ما تستعمله سیدة البیت وخصوصا في المطبخ لإضفاء 
نكهة ممیزة ومحاربه السمنة التي قد تنتج نظرًا للإفراط في تناول الطعام.
الأمراض  من  الكثیر  في علاج  السنین  آلاف  منذ  الكمون  بذور  استخدمت 
الطبخ  في  واسع  نطاق  على  أیضا  یستخدم  كما   ، الصحیة  والإضطرابات 
في بعض الدول الآسیویة والأفریقیة وأمریكا اللاتینیة كتابل للطعام. وتشبه 
بذور الكمون بذور الكراوبة في شكلها ویمیل لونها من الأصفر إلى البني. 
ویرجع أصل الكمون إلى مصر , حیث استخدمه الفراعنة منذ نحو 5000 
سنة مضت  ولم یستخدمه الفراعنة في تنكیة الطعام فحسب وبل إنّهم أیضا قد 
استخدموه في تحنیط الملوك بعد موتهم. وقد تم نقله إلى الیونان وروما حیث 
استخدموه في تحضیر الدواء وبعض مستحضرات التجمیل. ویستخدم بأكثر 
یستخدم  أن  ویمكن  للطعام  كتابل  المطحون  الكمون  فیستخدم   , طریقة  من 
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بكثرة  وتستخدم  المطبخ  في  المهمة  التوابل  من  الكمون  .یعتبر  مغلي  كشاي 
مع المأكولات البحریة بأنواعها لیمنحها طعمًا لذیذًا.وأثبتت الدراسات الحدیثة 
أن الكمون یعمل على تحفیز إفراز حامض المعدة ویساهم في إنتاج العصیر 
المعدي, وهو بجانب هذا مطهر جید. ویساعد الكبد على تفتیت الدهون والحفاظ 
علیه خالیا من السموم. وقد أظهرت الدراسات الحدیثة أیضا كما جاء في موقع 
)WHFood):»إن الكمون له أثر وقائي كبیر من سرطان الكبد  بجانب أنه 
على  الدارسات  هذه  أجریت  حینما  وذلك  السموم  من  التخلص  على  یساعد 
العطریة  النباتات  من  عشبي  زارعي  نبات  فالکمون  المخبریة«21  الحیوانات 
نکهة  تعطي  التي  الهامة  التوابل  فهو»من  وسِنّوت  سنُّوت  یسمی:  السنویة، 
فتفید في علاج  للشهیة، ولها استخدامات علاجیة  فاتح  أنّه  ممیزة، فضلاً عن 
کثرة  وضد  للقئ،  ومقاوم  للغازات،  وطارد  المعوي،  والمغص  الهضم  عسر 
الطمث22« فالکمون یدرّ البول، ویطرد الریاح، ویذهب النفخ، ویکافح التشنج، 
ویدرّ الحلیب. وقد ذکر في الشعر العربي لهذه العشبة فوائد کثیرة ومنها بأنّ 
السموم وتزیل  تدفع  الیبوس وتدفع روائح الأحشاء، کما  الکمون ستدفع  ثمرة 

أعراض الأورام وتثیر شهیة المرء للطعام علی حد قول»الشقروني« :
ونِ         یُبْرِي الحَشَـــا مِنْ رِیحِهِ المَكْنُونِ وَالحَرُّ ثُمَّ الیُبْـــسُ فِي الكَمُّ

ـــــــعَام23ِ ْـفَعُ مِنْ سُــــــمٍّ وَمــنِْ أوَْرَامِ          كَمَـــا یُثِـــیرُ شَــــهْوَةَ الطَّ یَن

5-العدس
الفصیلة  من  السّاق  دقیق  حوليّ  عشب  فهو  المشهورة،  البقول  من  العدس 
القرنیة، کثیر التفرّع، أوراقه مرکبّة ریشیّة، وتستعمل بذوره الجافة غذاء، فهو 
غذاء نباتي غني بالبروتین، وهو غذاء کامل تقریباً یحتوي علی نسبة عالیة من 
البروتینات والفیتامینات والأملاح المعدنیة کالحدید والکالسیوم، وهي عناصر 
ضروریة لأنسجة الجسم، ولکنّه فقیر في الدُهن، وهذا لایقلل من قیمته حیث 
تضاف إلیه أثناء طهیه فتعوضه.کما أن شراب العدس مدر للبول ومقوی للمعدة 
ومسکن للحرارة ویشفي السعال وآلام الصدر ویشفي الأسهال24 وفي الحدیث 
الشریف قال النبيّ )ص(:»علیکم بالعدس فإنّه قدُِّس علی لسان سبعین نبیّاً«25 
وقدجاء  أیضاً في الحدیث الشریف أن أکل العدس »یرقق القلب ویدمع العین 
التالیة راح یردد مضامین وفحوی  ویذهب الکبر«26. فالشاعر في المقطوعة 
العدس  نبتة  بأن  تضمنت  والتي  العدس  بخصوص  الواردة  الشریفة  الأحادیث 

مقدسة ومبارکة وأکلها یرقق القلب ویدمع العین ویذهب الکبر:
وعن أمیرِ المؤمنین في العدسِ         بینَ وصفٍ كاد فیهِ آن یحس
من سرعــةِ الدمــعةِ في البكاءِ         ورقةٌ في القلبِ والأحشـــــاءِ
وعن رســولِ اللــهِ مثلَهُ رُوي         بل لم نرَ الذي رواهُ عن علي
وأنّــهُ مقـــــــدسٌّ مبــــــــاركٌ         وفیــــــهِ بعضَ الأنبیاءِ بارك

سبعونَ منهم في الأخیرِعیسى        وقدّســـوه كلـّــــهم تقدیســـــــا27

6-البطیخ
في  ثماره  یزرع  القرعیة،  الفصیلة  من  زاحف  حوليّ  عشبي  نبات  البطیخ 
البطیخ  )الفارسیة(.  من  قدیم  معرب  الخربز  وهو  والدافئة  المعتدلة  المناطق 
من أحب الفواکه الصیفیة، » یحتوي علی 92/ من الماء، فهو لذلک یرطب 
الجسم، ویستحب تناوله قبل الأکل لابعده، وبه نسبة سکریات نحو7/ وکمیة من 
ومدرّ  وملطف  کملین، وهومنشط  تعمل  والألیاف  وألیاف،  فیتامینات)أ(،)ج(، 
للبول«28 وعن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله)ص(:» 
في البطیخ عشر خصال: هوطعام وشراب، وریحان، وفاکهة، وأشنان، ویغسل 
البطن، ویکثر ماء الظّهر، ویزید في الجماع، ویقطع الأبردة، وینقي البشرة29«  
وسمّی أمیرالمؤمنین الإمام »علی« )ع( البطیخ بشحمة الأرض إذ قال فیه:» 

البطیخ شحمة الأرض لاداء ولاغائلة فیه30« 
وتجلی قول النبيّ )ص( في المقطوعة الشعریة التي رویت عن الإمام الرضا 

)ع(  :
أهـــــــــدت لنا الأیام بطیخة         من حلل الأرض ودار السلام
ــــــــظام تجـــــمع أوصافاً عِظاماً وقد        عددتُها موصوفة بالنِّ

21-www.alnilin.com/news-action-
show
22- Baghdadi, 2005: 94.
23- Abd al-Ghder al-Shagroun, n.d.
24- Aqeel, 2003:153.
25- Abdelrahim, 1999: 44.
26- Baghdadi, 2005: 83.
27- Abdelrahim, 1999: 84.
28- Baghdadi, 2005: 52
29- Dulaimi, n.d.: 4351
30- Aqeel, 2003: 83.
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کــذلک قـال المصطفی المجتبی    محمدٌ جدي علیه الـــــــــسلام
ماءٌ ، وحلـــــواءٌ، وریحــــــانةٌ     فاکهةٌ حرضٌ، طعـــــــامٌ، إدام

تُنقِّــي المثانة، وتُصـفِّي الوجوه     تُطیّــــــــب النّکهة، عشر تَمَام31

ویخرج  الطبع  ویلین  البرودة  یولد  الشقروني  الشاعر  عند  البطیخ  فأما 
الحصی ویساعد المسالک البولیة في الدفع والسلامة من أی أعراض تقف 

في عملیة التبول، حیث یقول:
یخ وَاللُّدُونَهْ       مِــــــنْ أجَْلِ ذَا تَعْقبُُهُ عُفوُنَــــهْ وَالبَـــــرْدُ فِي البَّطِّ

بْــــع وَیُخْرِجُ الحَصَـا       كَمْ مُشْتَكِي مِنْ شَرِّ بَوْلٍ خَلَّصَا32 یُلَیِّنُ الطَّ

فأما الشاعر »الأعسم« یعتبر البطیخ من أفضل الأغذیة وتعمل محتویاته 
ودفع  البطن  غسل  علی  أیضاً  تعمل  الوجه،کما  وإشراقة  البدن  تبرید  علی 

الحصی من الکِلی  کما بزره المجفف یدر البول:
ــلاحَِ       مِنْ أفَْضَلِ الأغَْذِیَةِ المِــــــلاحَ وَهْوَ مَتَى یَصیر للصَّ
فٌ مُـــــبردُ الغِــــــذَاءِ       وَمُشْرِقُ اللَّوْنِ عَلَى الأعَْضَاءِ مُلَطِّ

بَاتِ       مُـــدِرُّ بَوْلٍ مُخْرِجُ الحَصـــَـاة33 وَبِزْرُهُ مِنْ أفَْضـــلَِ النَّ

طالب  »أبو  قول  الشعراء،  لسان  علی  البطیخ  وصف  في  جاء  ومما 
المأموني«: والذي وصف البطیخة بإنّها عسلیة مسکیة لها ثوب من جنس 
الرمان والسوسن مفعمة برائحة   المدام ولها حلة من وردة  الدیباج وعرف 
المخضبة  بالفتاة  بالسکین  حزّها  بعد  حالتها  وشبّه  الغمام  الآس وغب  ورد 
ذات القوام المعتدل وشبّه اقسامها بعد الحزّ بالهلال وشبّه البطیخة قبل حزّها 

بالبدر التمام:
وبــــــــطیــــــخةٍ مسكیةٍ عســــلیةٍ    لهــــا ثوب دیباجٍ وعـــرف مٌدامٍ
ــــف كأنــــها    من الجزع كبرى لم ترض بنظامِ محققةٍ مـــــــلء الأكَّ
لهـــــا حلةٌ من جــــلنارٍ وسوســـنٍ   معــــمــــدة بالآسِ غــــب غــمامِ
تمازج فیها لون حِــــبَّ وعاشــــقٍ   كســاه الهوى والبین لون ســـــقامِ
وأبدى لنا التحزیزٌ تخضیب كاعبٍ   غــــــــلامیةٍ ذات اعتدال قـــــوامِ

إذا فصــــلت للأكل كانــــت أهلــة   وإن لم تفصـــل فهي بدر تمــــــــام34

وشبّه شاعرآخرالبطیخة »بشمس الضحی« التي تشرق عند الصباح:
أتانا الغــــــلام ببطیـــخـــــةٍ         وسكینةٍ جملوها صِقالاَ

فقطع بالبرق شمس الضحى         ونـاول كل هلالٍ هلالا35
  

النباتات الطبیة) الأشجار( وفوائدها :
وقد وضع  الدهر.  من  ساحقة  إلی عصور  یرجع  قدیم  بالنباتات  التداوي 
حکماء الیونان المؤلفات العدیدة عن التدواي بالأعشاب والنباتات. وإن مافي 
صیدلیة الطبیعة من فاکهة وخضار وأعشاب أحسن فعالیة مما في الصیدلیات 
من إنتاج المصانع الکیمیائیة. وقد قال أبقراط قدیماً: »إذا استطعت أن تعالج 
بالغذاء فلا تعالج بالدواء36« وهذا الاهتمام والتوجه نحو الطبیعة والإستفادة 
إلی طعامه37«  الإنسان  فلینظر  لقوله عزوجل:»  امتثالاً  من عقاقیرها کان 
فالإشارات  البدنیة،  الصحة  دعائم  أهم  هي  والمتکاملة  المناسبة  فالتغذیة 
العناصر  إلی مجموعة من  العربي رغم وجازتها تشیر  الشعر  الواردة في 
اللازمة لبناء جسم الإنسان وضرورة تتبعها لنمو الخلایا الجسدیة والحصول 

علی جسم سالم خال من الأمراض والأسقام.

1-التفاح
ققص  الفاکهة  هذه  حول  ونسج  السنین  الآف  منذ  التفاح  الإنسان  عرف 
جمیلة، وعزا لها کل خیر وصحة. فکان التفاح من أفخر الفواکه عند الیونان، 
والرومان قدیماً. فالتفاح فاکهة معروفة »یقوي الدماغ والکبد والقلب، وینقي 

31- Abdelrahim, 1999: 39.
32- Abd al-Ghder al-Shagroun, n.d.
33-Shobar, 1988: 208.
34- Al- Noviri, 2004: 11-29.
35- Ibid: 11-31.
36-Wardani, n.d.: 75.
37- Sanubari, 1970: 24.
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الجسم من السموم، وعصیره یعالج أوجاع المفاصل، وینشط الأمعاء ویمنع 
الدم  بفقر  والإصابة  الدم  زیادة ضغط  علاج  في  وینفع  المزمن،  الإمساک 
لتقویة  العصیر کدهان  الأسنان، ویستعمل  اللیمفاویة، ویجلو  الغدة  وتضخم 
وحصی  والنقرس  والمفاصل  الکلی  بأمراض  للمصابین  جداً  مفیداً  الجلد، 
مستحضرات  ترکیب  في»  التفاح  استخدم  وقد  المعدة38«  المرارة وضعف 
ویوصي  للجرب،  فعال  معالج  وهو  الجروح،  ولأم  الجلد،  لفرک  معدّة 
باستعماله للمساعدة في الهضم ویسهل عملیة الإمتصاص في داخل الأمعاء« 

وفی هذا الصدد یقول الأعسم:
ْــرٌ وعَجَـــبُ    قالَ جالیـــنوسُ في حــكمــتهِ       لكَ في التفاحِ فِك

هو روحُ النفسِ من جوهرِها       وبها شـــــوقٌ إلیهِ وطـــــربُ
ه       و یُجْـلي الحزنُ عنه والكـرَُب39ُ ومـزاجُ القلــبِ ینــفي همــّـَ

علی  یعمل  »جالینوس«  لمقولة  طبقاً  العربي   الشاعر  عند  التفاح  فأکل 
ترویح النفس ونفي الهّم وطرد الحزن والکرب عن نفس الإنسان وبالتالي 

یساعد علی نسیان ما یعترض للمرء من غمّ وحزن.
لایصلح  الأندلسي«  ابراهیم  بن  »علی  الشاعروالطبیب  عند  التفاح  فأما 
الجسد المحرور لأنّه یمیل للصفراء،أما التفاح الفج فانّه سبب للداء، أما دم 
التفاح سیولد السرور والأفراح، إن صح هضمه، أما رائحة التفاح هي منعشة 
للقلب مفرجة الکرب، فمزاج التفاح معتدل الطبیعة وإن کان یمیل للتسخین، 
فأما التفاح الحامض فأنّه مبرد مولدّ للریاح، ومعین المعدة علی هضم المآکل 

الکثیفة، کما أنّه یبرد العطش والحرارة ویسکن الصفراء:
ولیسَ في الحلوِ مــن التفاحِ         للجسدِ المحرورِ مِن صَلاحِ

ــــــه  مــــولِّدٌ للداءِ                   لأنهُ یمــــیلُ للصــــــــفراء         وفِــــــجُّ
ورُبّما یَمیــــلُ للفســــــــادِ          في كل محرور مِنَ الأجساد
ودمُه لیس منَ المذمـــــومِ          عــند الحكـــیمِ الماهرِ العلیمِ
یـولِّد السـرُور والافراحــا          ان صار في كیْلوسهِ صلاحا
ْـرِجٌ للكَربِ ه مُنْعشٌّ للقـــــلبِ          وللدمـــاغِ مُفــــــ وشـــــمُّ
مزاجُهُ معـــتدلُ الطــبیعةِ          لأنَـــــهُ فاكـــــهةٌ رفیـــــــعَه
رَجِ الأولَى معًا واللینِ لكنـه یمیـلُ للتــــــســخینِ          في الدُّ
دٌ مُـــوَلــــــِّدُ الریاحِ وکلُ حامضٍ مــن التـفاحِ          مـــــــبرِّ
وقد یعین المعْدةَ الضعِیفهْ          في هضمِ كل أكــــلة كثـــیفهْ

نُ الصــفراء مــن مراره40ْ مبردُ العطـشِ والحــرارهْ          مسكِّ

فالشاعر في هذه الأبیات کان ینطلق من مبادئه الطبیة والمبادئ والأسس 
الطبیة السائدة آنذاک والذی جعلها محوراً أساسیاً فیما یتناول کل فاکهة علی 

حدا في وصف منافعها ومضارها.
 أما الشاعر »الأعسم« یری بأنّ التفاح سیعمل علی وقف نزیف الأنف  
کما یعمل علی تبرید البدن مما یعطي جرعة من النشاط للسقیم، کما ایضاً 

یعمل علی نسیان الهموم سیّما التفاح الحامض :
وینفع التـــــــفاح في الرعاف         مــــــبرد حـــــــرارة الأجواف

وفیه نفع للســـــــقام العارض         ویورث النسیان اكل الحـــامض41

2-التین
التین فاکهة تُزرع منذ أکثر من أربعة آلاف سنة، وربما یعود أصله إلی 
جنوب غرب آسیا، ثم انتشرت زراعته حتی وصلت إقلیم البحر المتوسط. 
وهناک وثائق قدیمة یونانیة ورومانیّة ومصریّة تصف رواج التین کطعام، 
ومازالت نقوش التین موجودة علی جدران معابد الفراعنة42. فالتین فاکهة 
وقلیل  السکریة،  المواد  من  عالیة  نسبة  مع  ماء،   %80 علی  تحتوي  لذیذة 
الحدید  أملاح  مع  و،ج(  )أ  وفیتامینات  ألیاف  وبه  والدهن،  الزلالیات  من 
والکالسیوم، له تأثیر ملیِّن ویفید في حالات نقص جبر العظام خصوصاً في 
ویدر  المزعج،  السعال  وینفع  الإنحدار،  سریع  الغذاء  کثیر  وهو  الأطفال، 

38- Baghdadi, 2005: 42.
39- Abdelrahim, 1999: 39.
40-Al-Andalusi, 1999: 42.
41-Ghomi, 1995: 1-465.
42-Al- Hadi et al., 1998: 121.
43- Baghdadi, 2005: 56.

Res Hist Med 2013; 2(4)

Echo Herbs and Medicinal Plants in Arabic Poetry

143

Archive of SID

www.SID.ir



البول ویفتح السداد وفیه سعرة حراریة کثیرة43. و على الرغم مما یُقال عن 
التین بشأن وحداته الحراریة العالیة ، بالمقارنة مع باقي الفواكه الأخرى،إلا 
أنه یظل واحدة من تلك الفواكه النافعة جداً ، على المستوى الغذائي العلاجي. 
وهو كما نعلم فاكهه قدیمة جداكًانت تستخدم منذ عصور عدیدة للعاج والغذاء. 
ولا یزال التین یستخدم حتى أیامنا هذه لعلاج عدد من الاضطرابات الصحیة 
، فهو مغذ جداً ویمدنا بالطاقة ، كما أنه سهل الهضم ومنشط. ومن فوائده 
الثابتة بحكم التجربة أنه من أغذى الفواكه، سهل الهضم، مانع للنفخة منظم 
الهضمي، مدرّ  الجهاز  الفضلات في  مانع للإمساك وبقاء  الأمعاء،  لحركة 
للبول، نافع للكبد والطحال ومجاري الغذاء، طارد للرمل من الكلى والمثانة، 
مسكن للسعال في حالات التسمم والقروح النتنة.كما أن الجروح النتنة تعالج 
بتضمیدها بثمار التین المجففة والمغلیة بالحلیب العادي، وبعد أن تبرد قلیلاً 
فوقه  وتثبت  مباشرة  الجرح  فوق  قشرتها  تكون  بحیث  الجرح  بها  یغطّس 
بالقطن والرباط. ویجدد الضماد ثلاث أو أربع مرات في الیوم إلى أن تزول 
الجروح النتنة تماماً خلال أیام44. وللأهمیة هذه الشجرة المبارکة أنزل الله 
عزوجل سورة بإسمها سماها »التین« حیث یقول المولی في کتابه العزیز:» 
یْتُون45ِ« وقیل أهدي إلی النبيّ )صلی الله علیه وآله وسلم( طبق  وَالتِّینِ وَالزَّ
من تین، فقال:»کُلوُا« وأکل منه، وقال:»لوقلت إن فاکهة نزلت من الجنة 
لقلت التین، لأنّ فاکهة الجنة بلا عجم، کلوا منه، فإنّه بقطع البواسیر وینفع 
بأکل  »علیکم  قوله:  )ع(  علی  الإمام  أمیرالمؤمنین  وعن  النقرس46«  من 
التین  للقولنج47« ومما جاء في الشعر العربي حول فاکهة  فإنّه ینفع  التین، 
ومنافعها قول الشاعر والطبیب المغربي »عبدالقادر بن العربي الشقروني«  

قبل عدة قرون إذ یقول:
والتِّینُ مِنْهُ أبَْیَضٌ مُعَصْــفَر           وَمِنْهُ مُسْوَدٌّ وَمِــنْهُ أخَْــضَــرُ
ةِ الجِمَاعِ فِــعْلهُُ حَسَــنْ ــمَنْ           فِي قوَُّ بْعَ وَیُورِثُ السِّ یُلَیِّنُ الطَّ
یحُ قَدْ مَا تَعْتَرِي ضُرُوبَهْ طُــوبـــهَْ           وَالرِّ وَكُلُّهُ للِــحَــرِّ وَالرُّ
ْـلحُُ للِسّـــــعَُالِ ـــــهُ یــصـ یُلَیِّنُ الصــّــدَْرَ بِالاعْتِـــدَالِ           وَرِبُّ

فالتین عند »الشقروني« ینقسم إلی عدة أنواع و منه أبیض معصفر ومنه 
أسود وأخضر ولکل منها له خواص معینة، فالتین عند الشاعر یعمل علی 
لیونة الطبع ویزید من قوة الجماع کما یسبب أکله دوماً في إحداث السمنة 
وینصح بتناوله عند اشتداد الحر أو الرطوبة، کما ان تناول التین یدفع ریاح 

البدن ویلین الصدر وربما یدفع السعال المزعج من الصدر.
أما الشاعر الأندلسي فیعتبر التین فاکهة مبارکة لیس في فضلها نظیر وهي 
وتسکین  تلیین  وفیها  الفواکهة  جمیع  من  أغذی  وهي  والفقیر،  للغني  غذاء 
للعطش الناجم عن البلغم، وتنفع السعال المزمن، کما تدّر البول وإن تناولها 

بکثرة لها منفعة في اکتناز الجسم للحم وعلی اشراقة الوجه.
قد  بارك اللهُ لنا في التــین            یُعمُّ للغَـــني والمـــســـكیـــن
فاكهةٌ یسیل منها العــــسلُ            إن الْتَوَتْ في غصنها وتكمل
لیس لها في فضلها نــظیرُ            یقصُرُ عن أوصافــها التعبیر
لذیذةٌ في طبْعِها تَسْــــخِین            لكنـــه أكــــــثرُ منـــه اللـّــین
وابیضُ التین یفوقُ اسودا            مزاجُـــه أفضـــلُ مهْما وُجدا
ـــلْـطِیفُ سریع الهضم نفْخُه خفیفٌ            بِســـرعة یُـــزیله التَّ

غذاؤه یزید في الأبْـــــدان            لَــحما ولونــا مشرقًا نُوراني48

الوارد  الحدیث  في  الأعظم  النبيّ  مقولة  یستلهم  الأعسم«  الشاعر»  فأما 
والأوجاع  للبواسیر  ونفیها  الجنة  بفواکه  التین  فاکهة  شباهة   علی  الدال 

الأخری،حیث یقول:
والتیــن ممّــا جاء فیهِ آنّه        أشبــه شــيء بنباتِ الجنه

ینفي البــواسیرَ وكلَ الداءِ        ومعــهُ لم تحتج إلــى دواء49ِ

3-الرمان
الرمان إسم یطلق علی شجرة الرمان وثمرتها، فهو شجر مثمر من الفصیلة 

44- Health.bdr130.net/260.htm
45-Holy Quran, Surah Tin: Ayah 1.
46- Al-Hafez, 1990: 93.
47- Ibn Bastam, 1996: 16-43.
48-Al-Andalusi, 1999: 53.
49- Shobar, 1988: 201-6.
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البروتین  السکر وقلیل من  قیمة غذائیة عالیة لإحتوائه علی  الرّمانیة، وله 
الدهن والأملاح والفیتامینات، وبعض الأحماض العضویة، ویعتبر من أحسن 
اتٍ  الفواکه، ورد ذکره في القرآن حیث قال الله عزوجل في کتابه العزیز»وَجَنَّ
انَ مُشْتَبِهًا وَغَیْرَ مُتَشَابِهٍ انْظُرُوا إلَِى ثَمَرِهِ إذَِا أثَْمَرَ  مَّ یْتُونَ وَالرُّ مِنْ أعَْنَابٍ وَالزَّ
مَعْرُوشَاتٍ  وَغَیْرَ  مَعْرُوشَاتٍ  اتٍ  جَنَّ أنَْشَأَ  الَّذِي  وَیَنْعِه50ِ« وقوله أیضا»وَهُوَ 
كُلوُا  مُتَشَابِهٍ  وَغَیْرَ  مُتَشَابِهًا  انَ  مَّ وَالرُّ یْتُونَ  وَالزَّ أكُُلهُُ  مُخْتَلفًِا  رْعَ  وَالزَّ خْلَ  وَالنَّ
مِنْ ثَمَرِهِ إذَِا أثَْمَر51َ« وقد عرف الفراعنة قدیماً »قتل دیدان البطن بواسطة 
أثر في  له  المخلوط  بهذا  الدهان  بالعسل، وإن  الرمان وخلطه  حرق قشور 
الواردة  الأحادیث  ومن  فیزیلها52«  أیام  عدة  والجرب  الجدري  آثار  إزالة 
بخصوص تناول الرمان وفوائده قول الإمام علی )ع( والذی یری بأنّ تناول 
الرمان یعمل علی تقویة وتنشیط حالة النمو عند الصبي، إذ یقول:»أطعموا 
صبیانکم الرمان فإنّه أسرع لشبابهم53« وفي موضع آخر قال الإمام:»کلوا 
الرمان بشحمه، فإنّه دباغ للمعدة54« بینما الإمام الرضا )ع( یری أکل الرمان 
سیزید من ماء الرجل ویحسن صورة الولد،حیث یقول: »أکل الرمان یزید 
في ماء الرجل، ویحسن الولد55« وللرمان عموماً مکانة معروفة في الطب 
والصدر،  والکلی  المعدة،  لأوجاع  نافع  فهو  الحلو  الرمان  خاصة  الشعبي 
فإذا شُرب ماءه  الحامض  الرمان  أما  الجماع،  للسعال، ویعین علی  وقاطع 
نفع من التهاب المعدة، ویقطع القیئ، وبذره إذا دُق وذُر علی القروح أبراها، 
وإن حرق به کان ذلک أفضل56. کما اتضح أن عصیر الرمان یشفي بعض 
حالات الصداع، وأمراض العیون، وخاصة ضعف النظر، وإن مغلي أزهار 
الرمان یفید في علاج أمراض اللثة وترهلها، کما یعمل علی تقویة المعدة 

والقلب، مطهر للدم ویعالج عسر الهضم والإسهال المزمن.
یعتبر الشاعر »الشقروني« الرمان بنوعیه الحامض والحلو بارداً للطبع، 
والحامض منه بارد یابس والحلو بارد رطب وکلاهما یذهبان حرّ البدن، کما 
أن الحلو سیسعف المعدة علی الهضم وسیزیل الحزن، کما أن شراب أزهاره 

کمادة قابضة تعمل ضد الإسهال، حیث یقول:
بْـــــعِ بَارِدَانِ انِ           كِلَاهُمَا فِي الطَّ وَالحُلْوُ وَالحَامِضُ مِنْ رُمَّ
مَا الحَامــضُِ للِیُبُـــــوسَهْ           وَالحُلْوُ ذُو رُطُوبَةٍ مَحْسُوسَهْ لَكِنَّ
كِلَاهُمَا یُذْهِبُ حَرَّ البَـــــدَنِ           وَالحُلْوُ هَاضِمٌ مُزِیلُ الحَــزَنِ
شٌ وَذَا عَنْ أعَْیُـنٍ فَشَا           فَاعْجَبْ لبَِـــارِدٍ یُهِیجُ العَطَشَا مُعَطِّ

وَلْیَبْــــــتَلعِْهُ مَنْ بِهِ إسِْـهَالُ           لـِــثِــقْلهِِ لیِعْرِضَ اعْتــــقَِـــال57ُ

فالرمان عند الشاعر »علی بن إبراهیم الأندلسي« بصنفیه الحلو والحامض 
بارد والحلو منه حار رطب وشرابه یقطع السعال والحامض منه بارد یقمع 
الصفراء، کما أن تناول الرمان یقوي المعدة ویساعدها علی سرعة هضم 

الأکل، کما أنه مطهر للدم ومدر للبول، إذ یقول:
ــانُ     وقد أتَى بفضله القــــرآن قد جاء فــي إبــانــــه الرمَّ

الحلو والمزّ ومــنه القابــــض     وتَفِه وعافص وحامــــض
اتِ الدم والصفــراء ثلاثــةٌ تَــصْلـُـــحُ للــــــــدواء      كحُمیَّ
وهنَّ ذوعُفوصة والحــــامض     والمُزُّ تارة وكل قابــــض
عصارةُ الحامضِ للصــــفراءِ     یُسَــــكِّن والمــــزَُّ للــدواء
ببـــدَنِ الانســــانِ والمِــــزَاج     الصالح المغْني عن العلاج
وطبــــعُه حــــرارةٌ ولــــــینٌ      سَرِیعُ هَضْمِ مُخْدِرٌ مُعــیِنُ
مِ      وَیَنْفَعُ السعالَ قلُْ مِنْ بَلْـغَمِ على الذي یَعْصِبُ فِي لتَّهَضُّ

كثیرُ نَفْــــعِ وَاضِــــحِ الإعَِانَه      فِي عِلةِّ البَوْلِ مِنَ المَثَانَــه58ْ

الفواکه  الرمان سیِّد  الحدیث الشریف معتبراً  الشاعر»الأعسم« یردد  أما 
فأکله یدبغ المعدة وینور القلب ویعالج أمراض العین ورمدها:

وسیدُ الفــــــواكه الرمانُ           یأكله الجائعُ والشـــــــــــبعانُ
منـــورُ قلوب أهل الدینِ           ومذهــــبُ وسوســــــة اللعینِ

فكلـــه كیما ان تصح بعدَه          بشـــحمِهِ فهو دباغُ المعـــــده59

50-Holy Quran, Surah Anam: Ayah 
99.
51- Ibid: Ayah 141.
52-Al- Hadi et al, 1998:139.
53- Majlesi, n.d.:155-63.
54- Ibid: 155-63.
55- Al-Amilli, 1994: 25-.155
56- Al-Hadi et al, 1998:139.
57- Abd al-Ghder al-Shagroun, n.d.
58- Al-Andalusi, 1999: 54.
59- Shobar, 2009 :198.
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4-السفرجل
السفرجل شجر مثمر من الفصیلة الوردیة، ثمره غنيّ بالفیتامین رائحته طیبة، 
البول،  ویدر  العطش،  یسکن  طیبة.فالسفرجل  وبذوره  نیئاً  یؤکل  لذیذ  وطعمه 
ویعقل الطبع. ویروی عن أبي ذر الغفاري قال: دخلت علی رسول الله وبیده 
وتُطیّب  القلب،  دُّ  تشُّ فإنّها  أباذر،  »دونکها  وقال:  إليّ  فالقاها  یقلبها،  سفرجلة 
النفس وتجلو الفؤاد، ویصفي اللون ویحسن الولد60« وعن الإمام علي )ع( قوله 
في السفرجل:»السفرجل قوة القلب، وحیاة الفؤاد، ویشجع الجبان61« ومما جاء 

في الشعر العربي حول هذه الثمرة النافعة قول أحد الشعراء:
وفي السفرجلٍ الحدیثُ قد وردَ         تأکلـهُ الحبلی فیحسن الولدَ

وأکله یُشــــــــجع الجــــــــبانا         کــــما یقويِّ القلبَ والجنانا62

فالشاعر في هذین البیتین یردد مقولة النبيّ )ص( والإمام علي )ع( بإن أکل 
السفرجل من قبل الحبالا والحوامل یُحسن وجه الأجنة، کما أکله یشجع الجبان 

ویقوي من عزیمته  ویهدئ روعة القلب.
بارد  أنّه  ومن طبیعته  السفرجل غذاءً محموداً  یعتبر  الأندلسي  الشاعر  فأما 
أنّه یزید في الدم ویقمع الصفراء ویسکن العطش والقئ، ویدر  ومن خواصه 
البول وفیه أکله قوة للمعدة.وتناوله یشد القلب ویطیب النفس، کما یعمل علی 

إشراقة وجه الأجنة لدی الحوامل من النساء:
وَإنِْ أرََدْتَ القَوْلَ فِي السَـــــفَّرْجَلِ      غِذَاؤُهُ  یُــــــــحْمـــــدَُ للِْمُسْتَعْمِلِ
ْـفِي مِنَ السُــمُّومِ هُ صَعْبٌ   عَلَى   المَهْضُومِ       وَمَاؤُهُ  یُشـــــــ لَكــــنَِّ
وطَبْــــــــعُهُ البـــرَْدُ مَعَ الیُبُــوسَه       في الرتبـــةَِ الأوُْلَى لَهُ محسوسَه
ْـهِلهُُ أكَْلاً عَــــلَى الغـــذَِاء ویُمْســــــــكُِ البَــطْن عَلَى الخَلاءَِ       یُســـــ
ْـدَهـــإن تُرِدِ ْـوِیَةٌ  للِْمَــــتعِدِ       قَبْــــلَ الغِذَا وَبَعــــــ وأكَْـــــــلهُُ  تَقـــــــ
اعِي للِْعَـــــــطَشِ وَالشــــَّرَابِ وَیَـــــــمْنَع القَيء في الالتِهــــاَبِ       الدَّ
جُ الأحَْــــزَانِ للِْمُسْتَعْمِلِ فَرْجَلِ       مُـــــــفَرِّ فْـــــسِ مَعَ السَّ ةُ النَّ مَسَـــــرَّ
إن أكـــــــلَت  امـــرأةٌ  سَفَرْجَـلاً       فِي رَابِعِ الأشَْـــــــهُرُ  كَانَ جْمَلا

یَأتِــــــي الذِي  تَـــلدِْهُ مثْلَ القَـمَرْ      صُـــورَتُهُ  تَكُونُ  أحَْسَنَ الصــور63

فأما السفرجل عند الشاعر »الصنوبري« لایتجاوز  لغة التشبیه ولذلک عمد 
علی تشبیه السفرجل بالحبیب بجامع الحسن والمذاق في النظر واللثم والشکل 

إذ یقول :
هِ ومـــذاقهِ لکَ في السفرجلِ منظرٌ تحظی بهِ      وتفوزُ مــــــــــنه بشمِّ
هو کالحبیبِ سعـــدت منــه بحسنهِ     متأمـــلاً وبلثمهِ وعنـــــــــــــــاقهِ

فالشطرُ من أعـــلاه یحکي شکـله      ثدي الکعابِ إلـــی مدارِ نطـــاقه64

5- العِنب
یعتبر العنب واحداً من أقدم الفواکه أو النباتات علی سطح الأرض إذ یرجع 
تاریخ زراعته إلی حوالي خمسة آلاف سنة قبل المیلاد والعنب هو أحد الفواکه 
الثلاثة التي تعتبر ملوک الفاکهة وهي التین والعنب والرطب کما یقول بعض 
الحکماء.فالعنب معروف عند العرب بکثرة خیراته ومنافعه. وقد ورد ذکره في 
الحدیث قول الإمام علي )ع(  الکریم في مواضع عدّة. ومما ورد في  القرآن 
إنّه قال في العِنب:»العنب أدم وفاکهة وطعام وحلوء65« وعن الإمام الصادق 
)ع( قال:» إن نوحاً شکا إلی الله الغم، فأوحی الله إلیه:کُل العنب الأسود فإنّه 
یذهب بالغم66« فالعنب کما أکدت الدراسات الحدیثة یحتوي علی معظم العناصر 
سکر  هي  بحوالي15/  سکریة  مواد  فیتضمن  الجسم،  یحتاجها  التي  الغذائیة 
العنب ومنها حوالي 7/ جلوکوز کما یحتوي أیضاً علی مواد بروتینیة ومواد 
من  العنب  أن  وثبت  الثمار.  نضجت  کلما  وتزداد  عضویة  وأحماض  دهنیة 
تأثیر کبیر  فیعمل من عصیره مشروب ذو  الصدر،  النافعة لأمراض  الفواکه 
ضد السعال وآفات الرئة. ویوصف العنب علاجاً شافیاً للرمل وأمراض الکلی 
کما  من حموضته،  ویقلل  البول  إدرار  علی  یساعد  العنب  وتناول  والإمساک 

60- Ibid: 488.
61- Tabarsi, n.d.:163-76.
62- Abdelrahim, 1999: 84.
63- Al-Andalusi, 1999: 57.
64- Sanubari, 1970: 483.
65- Al Kafi, 2005:351-6.
66- Majlesi, n.d.:148-63.
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یستعمل في علاج داء النقرس وحالات الإمساک.
فالعنب عند الأدیب الشقروني من أکثر الفواکه غذاءً وأقلها رداءة وأجوده 
العنب الأبیض ثم الأسود والأحمر  فمزاجه معتدل وله منافع کثیرة، کما أن 

تناول قشره وحبه سیولد ریحا یثیر بعض الأسقام في الجسم:
فَكُلُّ صِنْفٍ مِنْ صُنُوفِ العِنَبِ        رَطْبُ المِزَاجِ ذُو غِذَاءٍ طَیِّـبِ
ــــــرُهُ ِــزِیدُ خَیِّْ ا وَیَّ ِـضَّ وَرَقَّ قِِّــــشْرُهُ         یَنْقصُُ شَرًّ وَكُلُّ مَا ابْیَّ
ا ا          فَلَا تَخَفْ مَا عِشْتَ مِنْهُ ضُرَّ وَكُلُّ مَا اسْوَدَّ یَــــزِیدُ حَــــرَّ
وَالأحَْمَرُ اللَّوْنِ مِزَاجُــهُاعْتَدَلْ        عَلَى نَفَائِسِ المَنَافِعِ اشْتَــــمَــلْ

ــــدَانِ        رِیحًا تُثِیرُ السّــقُْمَ فِي الأبَْـدَان67ِ وَالقِشْرُ وَالعَـــــــجْم یُوَلّـِ

ویعتبر الشاعر»الأندلسي« العنب  غذاء ودواء بحیث تناوله یفید في تنقیة 
الدم وتقویة المعدة وملین للبطن ومخفف لإضطرابات الکبد ویزید من إفراز 

الصفراء ونافع من السعال ودفع القئ والحمی الوطیسة.
أفضلُ ما یُوكل منه العنب             والدمُ من غذائه مُنْـــتَخَب
یكونُ فـــــي أولـــــه دواء             وكل ما أحلى یَكُـــنْ غذاء
ة الصفرا على الخلاء  أفْضَلُ ما یُشْربُ من دواء             للمَرَّ
وشربُه أیضا یقوّي المعدَا             ویُبْرِدُ العـــــطش ثم الكبدا

وینفع الاسهالَ مـــن مَرار            والقيءَ والحمي التِّي كالنار68

ومما جاء علی لسان »الأعسم« یعکس مدی معرفته بهذه الفاکهة ومدی 
نجاعتها وأثرها الطبي علی الجسم البشري:

ویؤکـل الاعناب مثنی مثنی        وورد الإفــراد فیـــه أهنـــــا
والرزاقيّ منه صـنف یُحمـد        ویُذهب الغموم منه الأســود69

من  الرزاقي  العنب  بإفراد ویصف  العِنب  تناول  یری ضرورة  فالشاعر 
أجود الأعناب کما أن العِنب الأسود یعمل علی دحر الغموم والهموم.

الإجّاص/الکمّثری
وفلسطین  سوریا  في  یطلق  لذیذ،  حلو  ثمره  الوردیة  الفصیلة  من  شجر 
علی  والمغرب  مصر  في  یطلق  وکان  وشجرها  الکمّثری  علی  وسیناء 
البرقوق70 فالإجاص طبیعته بارد رطب، مُرخ للمعدة، ملیّن للبطن وقاطع 
یجلو  فإنّه  الکمثري  :»کلوا  قوله  )ع(  علی  الإمام  عن  روي  و  للصفراء. 
القلب ویسکن أوجاع الجوف71« وقال ابن سینا عن أهمیة هذه الفاکهة بإنّها 
عطریة وتمیل إلی البرودة وتقویة القلب.وفي الطب الحدیث ثبت إنّها فاکهة 
ثمنیة، وفیها خواص تنظف المعدة والأمعاء، ولبُها غني بالأملاح المعدنیة 
سهل  وسکرها  عظیمة  حیویة  خصائص  یعطیها  الذي  المنغنیز  وبخاصة 
الهضم والتمثیل. وأزهار فیها خواص إدرار البول ومغلیها یفید في بعض 

إضطرابات البولیة خاصة في حالات التهاب المثانة72: 
فالإجاص عند الشاعر بارد رطب، مُرخ للمعدة، ملیّن ومغذي،و مهدئ، 

وشرابه ینفع الحمی الصفراویة، ویقطع العطش ویبرد حرارة الکبد :
کل الإجاصِ طبعهُ البـرودة       ونُدوة کثیرة محـــــــمودة
ما کان منه جُرمُه صــــغیرُ      فهضمه میسّـــــــــرٌ کـثیرُ
وشرّه الفجّ العویض الهضمِ       والحلو منه جـــــیدٌ للجسمِ
من شأنه الإسهالِ للصـفراء       وهو لها من أفضلِ الدواءِ
یُغذي کثیراً ویرخّي المـعدةَ       ویختشی في کبدٍ مـن سده

مبرّد العطش في التـــــهابِ       حرارة الکبدِ والأجــــناب73ِ
  

وفي مقطع آخر یقول:
الکمثری مزاجُهُ البـــروده         تتـــبعها الیبوسةُ الشــدیدة

67- Abd al-Ghder al-Shagroun, n.d.
68- Al-Andalusi, 1999: 50.
69- Shobar, 1998: 201.
70- Ibrahim, 1960.
71- Majlesi, No date: 163-68.
72- Aqeel, 2003: 67.
73- Al-Andalusi, 1999: 44.
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احسبه في الفاکهة الرفیعة          وإن یکن یُمسک للطبیعة
غـــذاؤه ودمـــه محمـــود          قریـــب خبــر وشره بعید
وفجّـــــه بطيء الإنهضام          وخیره الأکل علی الطعام

أنـــهاک أن تقربه صباحاً          فإنّـــه یولـّـــد الریــــــاحا74

ومن خواص الکمثری أو الإجاص أیضاً إنّه ذو طبیعة باردة وغذائه محمود 
للجسم کما أن الشاعر یحذر من تناول الکمثری الفجة لأنّها بطئیة الهضم وأکلها 

صباحاً علی الریق ستولد ریاحاً تضر بصحة الجسم.

نتیجة البحث
بمعرفته  تمثلت  عدة  محاور  الأراجیز  هذه  وراء  من  العربي  الشاعر  حقق 
العمیقة  بالنباتات والثّمریات و بقیمتها الغذائیة وتبین مدی نجاعتها في التدواي 

والعلاج .
وأهم ما توصلنا إلیه کالتالي:

1-الشعر العربي علی مدی مسیرته الشعریة کان انعکاساً لمقولة »الشعر دیوان 
العرب« فضم هذا الدیوان في طیاته سجلهم الحقیقي في الحیاة والسلوک والعادات 
والمعرفة العقلیة.فالإشارات العلمیة والطیبة الواردة في ثنایا أشعارهم تنم عن 
معرفتهم بعلم النبات والأعشاب ومدی أهمیتها في نمو الجسم وعلاجه. فلم یکن 
کل الشعراء علی شاکلة واحدة في تناولهم لموضوع الأعشاب والنباتات، فمنهم 
من أتی علی ذکره عرضاً واکتفی بالتشبیهات والإستعارات ومنهم درج علی 
الوصف فقط، ومنهم من وقف علی الکثیر من ضروب النبات والأعشاب وقفة 
فائدة تلک  فاحص متأمل یبحث عن وحدانیة الله وعظم عجائب خلقته ومدی 
الأعشاب والنباتات في التداوي والعلاج.فإیراد تلک الإشارات العلمیة والطبیة 
لم تکن مجردا لتزیین النص أو من قبیل التفنن، بل بعضهم کانوا أطباء ومن 
الطبیعي أن یدأبوا علی المبادئ الطبیة السائدة والإستفاده من أسسها وجعل تلک 
المعارف الطبیة محوراً أساسیاً فیما یتناولون کل موضوع من خضار وفاکهة 
الطبیة  أثبت معرفتهم  الموضوع في کثیر من الأحیان  علی حد سواء.  وهذا 
بالأعشاب والنباتات وهذا ما دلت علیه الدراسات الحدیثة، فهذا الأمر بحد ذاته 
مدی  علی  ویبرهن  ومنافعها.  الطبیعیة  بالصیدلیة  معرفتهم  مدی  علی  یبرهن 

إسهامهم العلمي في تشیید صرح الحضارة الإنسانیة.
ولم  ومضارها  والثّمریات  الأعشاب  منافع  الأراجیز  هذه  في  الشعراء  2-بیّن 
یکتفوا بذلک بل عملوا علی تعیین وتحدید الوقت والزمان الأنجع لتناولها أو 

التدواي بها.
3-تبین إنّ البصل والکراث من الخضروات النافعة التي تحتوي علی مضادات 
من شأنّها طرد الدیدان وقتل الجراثیم الفمویة کما أن للبصل فاعلیة قصوی في 

زیادة القوة الجنسیة.
الجسم کما کان  الریاح من  الکمون یعمل علی طرد  تناول  بانّ  4-ثبت علمیاً 

یعتقد علمیّا سابقاً.
5-لایوجد دلیل علمی بانّ تناول التفاح یعمل علی نسیان الهموم کما کان یعتقد 

سابقاً وهذا الاعتقاد یعتبر ضرباً من الخیال.
هضمها  المعدة  علی  یتعذر  التي  الثّمار  من  البطیخ  ثمرة  بإنّ  طیباً  6-ثبت 
وانحدارها بسرعة لذلک کان في القدیم ینصح الأطباء الناس بضرورة تناول 
البطیخ قبل الأکل لتسهیل عملیة الهضم وهذا ما أکدته  الدراسات الطبیة الحدیثة.
7-اعتبر الشعراء من بین الثّمریات)التین والعنب( من أغذی جمیع الفواکه نظراً 

لقیمتها الغذائیة في تأمین وسدّ حاجیات الجسم للطاقة الحراریة.
8-امتاز الرمان علی سائر الفواکهة بأنّه یعمل بکثافة علی قطع السعال وتطهیر 
الدم وزیادة ماء الرجل وقطع أوجاع الصدر وسهولة التنفس، بینما التفاح إتسم 
حین  في  المحرور  للجسد  إصلاحه  وعدم  للصفراء  الشدید  لمیله  سلبي  بطابع 

تناول عصیره سیولد السرور والنشاط ورائحته تنعش القلب وتقویه. 
القلب  تقویة  تعمل علی  التي  النافعة  الثّمریات  السفرجل من  الشاعر  9-اعتبر 

ومنع القيء وإشراقة وجه الجنین عند الحوامل.
10-امتازت ثمرة الإجّاص علی الثّمریات الأخری في عملها الرامي في تنظیف 

المعدة والأمعاء وقطع العطش والصفراء وتبرید الکبد. 
11-عدّ الشاعر»العنب« غذاءً ودواءً من بین الثّمریات نظراً لمنافعه الکثیرة.

74- Ibid: 47.
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من  مزیجة  کانت  العربي  الشاعر  لدی  تکونت  التي  الطبیة  الثقافة   -12
الأسالیب العربي السائدة وما توصل إلیه بنفسه وأیضاً استفاد الشاعر کثیراً 
المتمثلة بمعارف بقراط  الیوناني  النبوي وأسالیب الطب  من أسالیب الطبّ 
وجالینوس کما لم یغفل عن المعرفة الطبیة لدی الإیرانیین وعلی رأسهم إبن 
سینا والرازي. فشغف الشاعر وحبه للعلم والمعرفة الطبیة قاده إلی التنقیب 
الطبیعة وهذا ما  أسقامه بصیدلیة  الجسم ومعالجة  لتغذیة  الطرق  أنجع  عن 
تمخض عن تواصل وتلاقح رؤاه وأفکاره مع منجزات الطب الحدیث وهذا 
إن دلّ علی شيء فإنّما یدلّ علی الإنسجام العلمي الرفیع لدی الشاعروملائمة 

أسالیبه في علمي التغذیة والشؤون الصحیّة مع أسالیب الطب الحدیث.

التنویه بسیرة الشعراء:
النجف الأشرف سنة 1154ه وتوفي  الشیخ محمد علی الأعسم في  1-ولد 
سنة 1233ه في النجف الأشرف ودفن في الصحن الشریف المرتضوي فهو 
من أسرة نجفیة کبیرة عریقة في العلم والفضل والأدب، فالأعسم کان شاعراً 
وعالماً وفاضلاً له دیوان شعر وله مراثي کثیرة في الإمام الحسین)ع( ومدائح 
في أهل البیت ومنظومات شعریة في آداب الطعام والشراب ومنظومة في 

الرضاع وغیرها.
2- علي بن إبراهیم الأندلسي المراکشي المکنی بأبي الحسن، کان شاعراً 
وطبیباً ماهراً عمل في قیادة جندالأندلس وتشیر بعض الأخبار إلی أنّ ابنه أبا 
اسحاق إبراهیم کان طبیباً وأستاذاً وأن ابناً له آخر هو أبو مروان عبدالملک 
أیضاً طبیباً،ولم تذکر کتب التاریخ والتراجم تاریخ میلاده وحتی تاریخ وفاته 
الأ أن البعض یعتقد بأنّ الشاعر توفي سنة)1065ه( وذکرت للشاعر عدّة 
آثار وتألیفات في الطب والحکمة، وکلها صیغت في أراجیز وهذه المنظومات 

تعکس شخصیة مؤلفها العلمیة والعملیة.
3- العلامة »عبد القادر بن العربي بن شقرون« المنبهي المدغري المكناسي، 
فاس ومكناس  بمدینتي  العلم  أخذ  بارع،  وأدیب  متمكن،  ماهر،وفقیه  طبیب 
عن خیرة علماء عصره، كأحمدبن الحاج، ومحمد المسناوي الدلائي، وعبد 
أدراق، وأبي  بن محمد  القادري،وأحمد  السلام  بن عمران، وعبد  الرحمان 
مدین السوسي، وسعید العمیري التادلي وآخرین.حتی قال عنه العلامة محمد 
بن الطیب العلمي في كتابه »الأنیس المطرب فیمن لقیته من أدباءالمغرب« 
:»شاعر مصیب، رتع من البلاغة بمرعى خصیب«وأتی له بإشعار متغزلاً 
ومتوسلاً وغیرها ومعلومات طبیّة. کان ذا براعة في صناعة الطب، متصدّراً 
للتعلیم ولعلاج، أقرّ له الجمیع بالتفوق في ذلک وحُسن التصرف، فلم ینازعه 
أحد. وهو في الأدب فاضل مجید، ینظم الشعر البلیغ، ویُرسِل ترسّلاً حسناً. 
أما وفاته فكانت بموطنه بمكناسة الزیتون، غیر أننا لانعرف تاریخا محددا 
لها، وغایة ما نعرفه أنه كان حیا یرزق عام 1140 هـ- 1727م، أي بعد 

وفاة السلطان المولى إسماعیل بسنة واحدة.
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